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نا.منوالنرجسئةسيئةقراءةالدراسةهذهأنّارى

أُظهـأنسأحاولمثالوهيالروانية،أعماليس

النصعلىفوقيًةتحليلاتلفرضر

كلمنوأسوأفيمعانيّهايشؤهبماموص

تة!دلهفي!متمدالشديدوالنفسيّالاجتماعيّتمها

المفالبعضمبسئطةالاجتماعيّالتفسيرإنّعيد.

يببىا!ويد!ؤ.أهمٌبينوهذا،تعقيداتهبكللحميّ

ئفصبلاشيءلممامغيًبالروائيًة،كتاباتيفي،د

أوصصاستعمالالذيطنوسنعولمجانتحليلفي

القؤةبين"يتذبذب"أئهاأفهم.مختزلةنفسئةقراءة

تعصالتيالمتطزفةقارفيولكلّ،القراءاتتلكمن،ة

أ""،الكفرونسولىزاويتهمنالروايةتفسير

المثقةمنالنولعبهذاعلىأعفقألاأفضئلوكنث.اصة

يقعلون،ماغيزالروائبماالنصنتتحاوزلملو،ته

أدنلست."يقولونعندالنفسية"الأسرارفيالبحث

يؤمنلاأويؤمنأنرفضهدوافعتفشرالتيوهيت،

مبشئرولسثروائيّشقحبهذا".المتوثبةوحيويّتهف

وبا!كروائيّبحقيشخصيتييحفلأنلنفسهس[

نفمصعنبحرئةأعئرخلألمن(يعرفنيأن،

فيرإئنييقولأفرضلاالذينرواياتيصيّات

تمجيدأ"أبيأُمخديقرضواأنأمبللاكمانفسيم

االمبكّر"،التيئمعنالحومطائر)باستثناءعليّطم

الذالبطلهيئةعلىروائيّشكلفيذاتيةسيرةهي

،ا،نفهمهناومنإئنيذاتيّة(.سيرةشكلفيية

بدائلإلىانجذابهيصرونكماالستقلالئتيعلىث

كما،وسواهالنبعالباحثأنيبدوولا،استقلاليتهم

...الشعبيةبالأغانيمنوالتفردالاستقلالئةبين.

أكتص.ء،"القار،فهدئةالفالأنانئةلكل.،لا؟،!ة

.

!!فئ!:

!..،الأال!ن!ميكري!ا؟نثهمانيةك!الئؤأ

خ!!،بئ-كاخ!!س

لا

ص؟ءأكو!كث!*في3ص-!هوكا-

!!!،9؟!!

كلي!ء-ع-8خ!!!م
كا،4-إب.ش3-لإ-أثعمودث!وكي

*!ك!ارءمم!أ؟،*-ءعاثشكطبه؟ل!ايات

-!:ثبمت!ع!.؟،! 3!،ط-)يرس-،اثعليمطئئ!

كنت.القارئمللتثيرإئهاقولهعلمىكمانرى،

إنهايقولأنفيحقهوأح!ترمأفهمهذالجاق

هوأُفهمهلاماإئماهو،قففهأثارت

عننيابةيتئأنلنفسهشفحكيفالباحث،

تحقيقأأجرىولوالقرّاء.جميعاختزاليًة؟

أحبواالقراءبعضأنّلاكتشفهـ!يحات

وتمتعواهذهالشعبئةالأغاني!ياتمنمنزعج

صدلتيملألاأتمنىوكنت.بهطمن!كثر

و!بمالقزاء،جميععنوكيلاًنفشهمثل:بية

الصحيحة.الوحيدةالقراعةهيقراءئه"!اررتف،

شقم!التيالهوانثةالمطبّاتأحدوهناهـاكلؤ!ة

فيها.نؤمنأننا

يحفلأنلنفسهيشمحماوكثيراًيقولون،...

شخصئاتخلالمنشخصئتيماغير،

آستلمهمإئنيمثلاًفيقول،رواياتيإليهطلبث

قدالتيالمتطزفةالذاتئة"منجذوريفطناصء،

ويزداد.النرجسئة"حدّإلىتصلأحتفظ"!ت

فيتساعليعرفتيلاأئهرغمعدائيةاًنفيمان

داممانفشهالمؤلصيحرقلا)\قي

الموهومبالبطلالحدهذاإلىمعجباًالحومئر

أحرقالذي؟"موريسون]نورمن[رتماشاجمأ

علىاحتجاجاًالبنتاغونأمامنفمشهأبيأصؤر

معتعاطفييسمّيإنه.فيتنامحرب.الحياةنق

يولحيكيإعجاباً""الإنسانهذاسرُاداً،

التصزفهذاعلىأوافقبأئنيخطكنسيم(ب

أنّمنإليهالتوصمليريدصماوليسوّغاعجالهلرّ
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!ستأكيدفهم.هبشطةفرويديةمفاهيممنختزاليأ

ورفضهاوتفردهانليعتبرتبسيطهفييمضي

الأةالفردئةهنوالوجهاءالأغنياءهنالنقديسقفي

المتطزوالذاتئةمتجاهلاًبالدونبّة،إحساسإلىحود

أئذاستنتاخهالعدالةعلىحرصمنعنهأعئرط

هايديظبفلسفةللظلممورفضيلاجتماعية

والفوالصمتتبسيطئموقعومن.لاجتماعي

هزلامتطزفأ=الحوم!طائر:يستنتجكسابي

أئذتغرفكيفالثالثالعالم=المستضعفون-لأب

هايدبقرأثقد".الكاتب:

.بالذاتهذارأيهالحومطائرروايةفيوتزعجه

التبمصيمبلغنقدفيكاالسياسيةالاستطرادات

سهيلعنيقولالحرً"،،\العاتميسميهاالتيميركا

!رجل!إفهيالآراءهذهمثلهذهأنّيعتبر

بالموتايتشدّقويضتار.القارئعندمللاًتوللد!مأ

مث!بعضعادةهذهفي""الحبيبةأنّيتجاهلن

الموذيستعذجنوتواجهنيتناقشنيلرواية

المىمنسهيلأنلنفسهيسؤغكي،تناقضاتي

فيقو،كبرىلماطشم.ديكور""مجردَأئهاستنتج

شبببالموتنظرةإلىالإشارةمنقصدتُهمافهم

لاالستينيّات،الكقرون.قريةفيالموتإلىلأطقال

إيديواوالقيامةالأعراسأنإلىأشير.هنا

تبأئكواللافتفيالأحداث31بينهيلاالجنازات

وت"العشرينالحدثينهذئن!نّ،القرية!ياة

يباافن"الحداثةالتضامنعنحياًتعبيرأشنهلأن

الباحث!إنولأن.الصادفةالجماعئةالمشاركة

دونتالمبشطةفيكماالأعراسفييرونلأطفال

لحال!اهتما-أس"س.-.-11--.-11الا--ا.-.ا-:

11وأنا،يعتبرنيهناكأنّاستنتاجهفيالباحثلحسرُع

*االكئابأكثرالفرحبينالتأرجحفيأوديبيّأيلاً

القص!القنتفسيرعلىأقعلمولكني.الحزن

حذقأاالروانيينهذامنأكثزفرويدإلىطميء

لكتااعنهاغنىالمشةأنّيعتبرفهو.المفتعلتبسيط

للش!ومستوفيةأحزاتهمالناسمشاركةعنناشئة

أقيإلىيشيرلاناجمة،"متعةسوىليستأفراحهم

دواب!الفنئةالغريمالأباستبعادعنشعوريّاً،

مسالة:تّشغلهيمضيوهنا".الأمعلىالاستحواذ

يعرفهـأندددنالقرشسمكأنفيعتبرتبسيطهلما

الفرويديّ!الضبعوأنّ،الأبيمئرالأحلامب

مرابوفيرمولزمنرمزالشعبئةالحكاياتلما

البإلىالطائر.؟بؤة

بى-ص!اهعروم!اسمعبي!اسح!ي!يسيءا-م-

لعقدةرمزأالكبرىسوريةقرىسئاناستقلالئتها

في"يمل،رأيهفي،الضبع!ناوديب،نوعأفيعتبره،

وأالغريمصورةالنفسيّ،التحليلالنرجسئة

"الطفلأنويضيف".المنافسذلكمننمرفي

صررةعلىالأبيتصؤرالعصابيّمتأثراذلك،

لمهذاأنغير".الأميغتصبضبعالعزلةتمخدا

بفرضتزييثبل،تبسيطمجزديعدتمجيدألرت

نإ.شعبئةرموزعلىخارجثةهعانأدريلستا".

الشعبئةالثقافةفيالضبعيمئكهماكنثالوقتلك

الخوف-الواقعفي-هوالسورئةعلىواطلعت.

وعيهالإنسانوسلبوالتخويف

فيئقالكما"فينضبع"وارادتهحينعليا!جة

نأالغريبوهن.الشعبيّالتعبيرأيامستةاية

هذهإلىلجأثلماذاالباحثيساعلقوميّنطر

سواها؟دونالشعبئةالحكايةعلى،ذاتهمن

اليهايلجأحكايةأيةأنّوجوابيالذينطينئات

"لماذا:يسألهقنهناكسيكونالمؤئفموقفيزعجه

لقدسواها؟".دونالحكايةهذهقضيةمبيل

هنتشرةلأئهاالحكايةهذهاستعملتسهيلشغني

الفلسطيني،الفلاحيّالمجتمعفيشعراءادة

فيمرارأسمعئهاقدايضأوكنتالموتمنكلوا

فهمئهاكماوهي.سوريةقرى.صرفة:اتئة

الوعياستعادةتمفرواستعملئهاالقرنئمعرا.

أحديقولولهذا.الخوفعلىوالتغلبشعراءفي

الىالطائرعودةروايةأبطالت".

هضبوعأ!،أظلأنأريد"لاالبحر:ا!ات05

إ!اأ!ا.الإرادةومسلوقيخانفأأيّيظهرأنددن

المزاوجةلماذايعرفأنالباحثأراد.!واية!!ئة

"اغتصاببينالعربئةالثقافةفي"منذلك،على

فهذا"المرأةو"اغتصاب،،الأرضمقؤماتكلى

مفيدةنتانجالىيتوصلوقد،شأنهأكثرومن

خارجمعانغعليهايفرضألاشرطلاالتيتوّمات

العربيّ.والثقافيّالاجتماعيّسياقهامتماسكةن

عودةدمراجعتهفيويختزلهذاومعنئة".

أسطورةالبحرإلىالطائرالجوانبمن

الغنىالشديدةالطانر،"الهولنديّمالسبب،

الفكرئةالمجالاتمختلففيوحدها،*يب

أئهافيعتبروالنفسئة،والاجتماعيهالفكرفي!ها

علىالدالةالنفسئةبالعقدملينة

عجزولكنوالعجز.والتشاؤمالفشلعودةلرواية
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و.سسيبس!الاصر-!:سجماسسب"صحى:حاح!

مضاذلككلفولقوالمؤسساتالأفرادبينقوة

والةالفاشيّةإلىودينئةعانلئةمن!جتماعيّة

بتاتأ.أفهمهأن،مغتربالعرفيالإنسان.ممياسئة

البإلىالطائرفييعيشلأئه،وحدهالمثقف

بلفرد،مخفصالاجتماعيهالمؤسساتتحيلهجتمع

ضمضمنيعملأماعاجز.كائنإلىفيهالسياسيه

إطااوفي،الواقعلسلوكتحليلهفيفيريدباحث

حصوضرورةيحيلهاأنومعتقداتهاخصئاتي

وقيادته.عقدةتعانيعصابيّةكانناتى

الذءوارشيءبتأثيراتفرويداعترفلقد.بىيب

ائنرطنوسنعوموالحضارةالاجتماعياقعر

عنأأ!فأنفيكما،الناسسلوكفيددربئة3

بسبلا،لعرباحأ3أ4أ?4ةهولءول4ا!مأ"أ3-بهطا

11الواقعبسبببعنواناخركتابوفيأولء4"54،

لمثق!وا.لتعقيداولكن،خث!3!،!ء،3!ول4صأولا4ول6

خلمنالمتوارئةمنالأمورإلىيئظرالذيباحث

فغيرهمعكماذلككأتجافلأ!ديبعقدةلظور

وبذلك؟تناقضاتههومفهوبمعلىتحليلهفيقتصر

او.جديدوعيّلهبينحتىسجاليةالمفاهيمأكثر!

.مقاصدييدرك.أنفسهمفرويدباع

واضيظهركماالباحثإليهلجأماأغربوبين

لافيوالانخراطالموتبينالعلاقةمسا.لةحلّل4

موذلكيتخذهومافيتصدثأثهاعلىلحياة

زأحاولجديد،والأصوليينالقاشئينعند،!لوف

تناق!علىدليلاً!الذي،يقولكماهتلر،ومنهم،مة

هؤايمثلحدايّبأسطورةالمعجبيناشذمن،ن

متجاهلاًاحثة،منعليهتنطوليلماالطائرلندفي

يتفأمرالحقةالأسطورةهذهعلىمطلعغير،حث

م!الثورةمفهولمأغرببلمنها.المستوحاةلوسيقى

ينهـالباحثولأنالمولتبينالربطيعتبرانذلك،

يستغرب،المطلقالأسطورةفيكما،الحياةجذد

روايتي!فيإنانةوالموتالفينيقوأسطورةصولزئة

بقيمتقولثورئةفاشيأاعتقادأالمسيحيه،فيلقيامة

إئهـ.تناقضاتهاالتموزئةالمعتقداتويتجاهلنأ

لأئهاقالنسبيالمولتبينالعلاقةحوللسيحية

اجتماعيّثواقعاًطلقلقد.الحياةوتجذدقيامة

نفمهتتجاوزانمقاتليعلىلاالفدائئين"لجير

اوأأوضاغها.لاعتقادءالفلسطينيهالمقاومةقاتلات

قرأقدالباحثدونيتمٌلاالإنقاذبأنسني

الوافييؤكدالتضحيةذلكشملولوصحيات،

لاليباوداحليلراعبدسلهسعرحتالبمعر!

ضمير".وحضارتهفته

التفرذبينيخلطأخرىومرةأستطيعلاهز

الأنانيّةوبينوالاستقلالئة،عودةفيش!

دواياك!شخصيّاتإن.والنرجسثةعنيبحثيكن

كماضعفهمولهمبشرّ،!الطبعهماجتماعئةجمة

منهميرخل!الذينولكنّقوثهم،لهمتغييرسمبيل

لخنالثوريالتولجهإلىعنالحديثئم

بمصالحهم!المجتمعبقضاياالشعببينس

صورالباحثأنويبدو.الخاصة

طيبةاكتشفالذيهوبأئهلنفسهجانسولعبه

ولكنإنسانيّته،وعمقحسانالعقيدد!اياتيفيث

تبرزهأنالرايةأرادتماهذاالمثقفين،ت

منذهباشرغيرفنيّبأسلوببل،أوديبدة

الأقلعلمىأئهمسروروأنا.البدايةالشديد،عيّ

الوايةطسحبمماقليلأًاستوعبتقاليدهمن!

تحقيقه.إلىنفسهمعوار

نأالباحثيستنتجأنكبيرخطأ!تمثمافلة

لواياقيشخصيّاتمنا!نكنأنسكن

ونخبةللمجتمعهداةأنفسهم"نمئبوالمالباحثأنّ

واقعئمنبشرإئهما!ا!س".العربلمثقفين

الحوارخلال
جميعانعانيهمايعانونمتواضعون

نأوبدلاتغ.

الممثماركهلمعقمدتغييرم!لحاتنالدقضماهديىوعيتصول

فإذاالذاكما.التغييرمنبدءاًالواقيكلامهممن

مماأكثرمنهمينتظرالباحثكانإلىوتساعل

لاخطؤهفهذاأنفسهممنينتظرونثر!تةخاص

شخصيّاتعنفليبحث.خطؤهمفيالتغيير4

الواقعيهاالولايةخال!مطلقةالثوريبماهي،

لأنالناسيه

أساءالباحثيكونأندأخاف.مطلقةلالجئة

أساءكماالعرفيالرجلواقعفهمالفكرموقعا

يقول:حينل!اياتيشخصيّاتفهمتكونأنمكن

رجلأبصفته...،حسانالعقيد"إنّامرأةالنهر(

اللّطف".بمنتهىإنانةعاملشرقيّاً،تعيشلأئها

بصفتهبلطفإنانةعامللقدمفهوميفي

كرجلالمطلقةبصفتهلاالشخصيّةفيلضاتها

الباحثأنلواتمنىوكنت.شرقيوتحاول!عقيد

الرواياتهذهعاقلشرقيّ"!كرجلتتجالزصا

علىشراسةأقلأولطفأأكثرمعاملة!نأنسب

الأقلاوأنبتعالتيإ


